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کلمة فضیلة الدکتور محمّد دویب الشریف،
 رئیس البعثة الأزهریة ، بأفغانستان، في حفل تخریج الکتاب

السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته! 
الحمد لله الذی علم بالقلم علم الإنســان ما لم یعلم، أحمده 
سبحانه أشکره علی ما أعطی و أسبغ من النعم وأشهد أن 
لا إله إلا الله دافع النقم و أنّ محمداً عبده و رسوله و صفیه 
مــن خلقــه و خلیله، خیر من مشــی علی قــدم و علی آله 
وصحبه أهل القمم و الهمم،  أســلم تســلیمًا کثیرا إلی یوم 

یجمع الله فیه الأمم وبعد:
الســادة، أصحــاب الســمو والمعالــی، العلــاء الأجــاء 

والسادة الفقهاء!
     فضیلــة الأســتاذ فضلــی آمــاج »رئیــس مرکــز تدوین 
آثــار« الإمام الشــهید برهان‌الدیــن ربانــی، فضیلة معالي 
وزیر الإقتصاد، الســادة أصحاب ســمو، الذین لا أعرف 
أســاءهم وأرجــو أن یعذروننی في هذا، فضیلــة الدکتور 
مصطفــی المعــاون و فضیلة الإمام الشــیخ صابــر عثمان، 
أصحــاب البعثــة الأزهریة المصریــة المرابطــة علی أرض 
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افغانستان.
السلام علیکم جمیعا ورحمةالله وبرکاته

     فــی هــذا الیــوم المیمــون المبــارک الأغر، یســعدنی أن 
أشــارککم حفلــة تخریج کتــب جلیلة کتبهــا ذلکم الجبل 
الأشــم فضیلــة العــالم المجاهد الکبــر المعــروف عربیا و 
أعجمیا الإمام الشــهید برهان الدیــن ربانی، هذه الکتب 
التی یحتاج إلیها کل مســلم فی مشارق الأرض و مغاربها 

ومنها کتاب »معالم فی الکفاح«
     أما الکاتب ، فهو ذالکم الجبل الأشم الذی فهم الإسلام 
حق الفهم و تعلم روح الإسلام من أصفی و أنقی المنابع، 
ألا و هو الأزهر الشریف . تلکم المؤسســة التی تغرس في 
قلوب أبنائها الفهم العمیق لمجریات الأحداث، والتوازن 
والوساطیة  و الإعتدال و التسامح و فتح باب الحوار، و لم 

الشمل و جمع الفرق المتفرقة علی کلمة سواء.
     تلکم المؤسســة، التی هی قبلة المسلمین العلمیة، حیث 
تحتضــن بین أروقتــه مائة و عشرین ألف طالب من شــتی 
بقــاع الأرض من حوالی خمس و خمســن دولــة، ینعمون 
بالعیشــة الآمنة والدراســة المتعمقة دون أدنی تحملات أو 

مصارف مالیة.
     أیها السادة العلماء! إن إمامنا الشهید برهان الدین ربانی، 
عــاش هذه الأجواء الأزهریة و تشــبع بها و عاد إلی وطنه 
مکافحــاً و مجاهدا و مدافعا عن دینــه و وطنه قرابة نصف 
قــرن فرحم الله مــن إمام جلیل و قائد نبیــل و عالم عظیم، 

حقیق بأن تدرس کتبه فی مشارق الأرض و مغاربها.
     وأمــا الکتاب ، فهــو »معالم فی الکفــاح« صاغه مؤلفه 
الشــهید بطریقــة أدبیــة بدیعة غایــة فی البلاغــة والروعة 
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واختــار لــه عنوانا یصــف الحالــة الأفغانیة آنــذاک و هو 
الکفــاح الــذي عــن المقاومــة والدفــاع و دفــاع المظلوم 
صاحب الأرض و العرض ضد مستعمر المحتل الشیوعي 
الظالم الغاصب للأرض و العرض ولوکانت هذه المقاومة 

بصدور عاریة.
     بــدأ الشــهید کتابــه بتعریف الکفاح و تعمّــق فی فهمه 
و توســع فی معناه وحــد له بدایة ونهایــة، فبدایته الحکمة 
و الموعظةالحســنة وإظهــار الحجــة ونهایته حمل الســاح 
بضوابــط الشرعیة واســتعمال بدایة الکفاح فــی نهایاته أو 
العکس .. ضربا من الحماقة و الجهالة بالکفاح و ضوابطه، 
کــا نــادی بضروریــة تســلیح المکافــح بالعلــم الشرعي 

والبصیرة و الحکمة والتعمق فی فهم الإسلام.
     ثم عرّج فی الفصل الثانی علی النیة و أهمیتها للمکافح 
و نهــاه عن الإنزلاق في براثن التعصب الأعمی و الهوی و 

حظ النفس و المکاسب الدنیویة.
     و فی الفصل الثالث رکز علی أهمیة الفراسة في الکفاح 
و هــي الفطنة و الذکاوة والدهــاء و وضع الخطط وقیاس 
المصالح و المفاسد و ضرورة التدقیق فی قیاس قوة الخصم 
و وصــف -رحمــه الله- المتهورین  الذیتــن لا یفقهون فقه 

الکفاح، بالجهال العمیان الذین یفسدون و لایصلحون
أما الفصل الرابع ،فقد دعا المکافحین إلی إطالة النفَس مع 
العدو، عن طریق المقاومة والإستقامة،علی طریق رسول 
اللهYوأصحابه الکرام دون المیل یمینا أو یسارا کما حذر 
من الإنزلاق فــی براثن المؤمرات التــی یدبرها العدو من 

أجل إضعاف المکافح أو احباطه.
     أیها السادة العلماء! عمل ضخمٍ کهذا، فیه من الأدبیات 



و الأســالیب البلاغیة ما فیــه، یحتاج إلی مترجم تعمق فی 
فهــم الأدب الفارسي و الأدب العــربي و عنده ثروة لغویة 
طائلة فی اللغتین وقد قیض الله تعالی لهذا الکتاب عالما فذا 
مجتهــدا ترجمه و قام بخدمته خیر قیام، إنه فضیلة الأســتاذ 
فضلي آماج الذي تخرج من کلیة دار العلوم المصریة، بارک 

الله فیه و حفظه وبارک فی علمه و عمله.
     وقــد شرفت بقراءة الکتــاب و إبداء بعض الملاحظات 
علــی ترجمته فتقبلهــا الرجل بصدر رحب و هــذا القبول 

یشیر إلی سعة صدره و غزارة علمه.
     وإنی أدعوا کافة المنظمات، الشرطیة و العسکریة فی کافة 
الممالک الإسلامیة إلی تدریس الکتاب علی الطلاب لما له 

من فوائد جمة و تأثیر جید علی أداء الجیوش الإسلامیة.
     بــارک الله فی الجمــع الکریم و جزاکم الله خیرا و نفعنا 
الله والأمة کلها بالکُتّاب و رحمه الله الکاتب و جزاه أحسن 
الجزاء وبارک الله فی ســعیکم والســام علیکم ورحمة الله 

وبرکاته
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تقدیم الأســتاذ الدکتور عنایت‌الله خلیل هدف ، الأســتاذ 
الجامعي ومن أصحاب المرشد الشهید

هذا الكتاب ؛ وذلك الكاتب..
 أتذكــر جيــداً أن نــر كتــاب »چه نــوع مبــارزه« في 
أواخر الســبعينيات من القرن المنــرم ، كان له وقع كبير 
عــى المثقفــن والشــباب ؛ المهاجريــن والمجاهديــن ، مع 
بدء الجهاد المســلح في أفغانســتان . هذا الكتاب الوجيز - 
شــكلًا ومضموناً - طرح سؤالا شــاملا عن آفاق النضّال 
والكفــاح ، ثم أجاب عن هذا الســؤال بوضع معالم بارزة 
و حــدود واضحــة للنضّــال والكفاح على ضــوء الكتاب 

والسنة وسيرة الأنبياء العظام .
ولا يخفى على أي متتبع واع لمسيرة النضّال والجهاد في 
أفغانستان أن المناضلين والمجاهدين في تلك الآونة – بل في 
كل أوان و زمــان– كانوا وما زالوا بأمس الحاجة إلى طرح 
مثــل هذا الســؤال والإجابة عنه ؛ ليكونــوا على بصيرةٍ في 
وضع خطاهم على طريق الدعوة و درب الجهاد والكفاح. 
فعندمــا جــاء طــرح هــذا الســؤال الكبــر والإجابة 
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عنــه بقلم قائد المســرة وفــارس الكلمة »الأســتاذ برهان 
الديــن رباني« كان له أثر فعال متميزٌ ، في أوســاط المثقفين 
والشــباب المهاجرين والمجاهدين الذين كانوا يهربون من 
جحيــم النظام الشــيوعي وينخرطون في صفــوف الجهاد 
والكفاح، وكانت محاور الكتاب )چه نوع مبارزه( تتناقل 
فی اللقاءات والنقاشــات والمنتديــات في ديار الهجرة . بل 
أحدث هذا الكتاب ضجة و ربكة بين فئة من المتحمســن 
المناوئين الذين كانوا يرمون الأســتاذ آنــذاك بالتريكز على 
العمــل الثقافي وعــدم الاكتراث بالكفاح المســلح ! حيث 
أبدوا ردود فعل شخصية وكتبوا مقالات لمحاولة الرد على 
هذا الكتــاب أو التخفيف من وقعه على الشــباب، ولكن 
الكتــاب )معالم في الكفــاح( انتــرت مضامينه واحتلت 
أفكار وأذهان المثقفين والشــباب المجاهدين بصورة قوية، 
وأثبت الزمان والأحداث أن رؤية الأســتاذ الشهيد كانت 

صائبة وثاقبة.
وفي نظرة عابرة من خلال قراءتي وفهمي لهذا الكتاب، 
أرى أن محتوى الكتاب بصورة عامة يتمحور على محورين 
صهما وأكّد عليهما في  أساسيني، كان الأستاذ الشهيد شــخَّ
هــذا الكتاب الوجيــز وبنى آراءه واســتنتاجاته على هذين 

المحورين الأساسيني:
الأول : ضرورة التســلح بســاح العلــم والمعرفة والفهم 
والبصيرة لأغراض ومقاصد الدعوة والكفاح ؛ مستشهداً 
بالنصّــوص القرآنية التي تؤكد عــى العلم قبل كل شيء ، 

قال تعالى :
هُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهَ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ..﴾ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ
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 وقال تعالى : 
بَعَنيِ  ﴿قُــلْ هَذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُو إلَِ اللهَ عَلَ بَصِيَرةٍ أَنَــا وَمَنِ اتَّ

كيَِن﴾ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الُْشِْ
 ويســتنتج الكاتــب من هــذه النصــوص العديدة بأن 
»الكفــاح الإســامي ليــس هتافــا صاخبــا.. أو لكمة في 
الهواء.. أو قفزة في الظلام..« مستشهداً بوقائع تاريخية عبر 
فرق وجماعات جاهلة متطرفة أساءت بالإسلام وشوهت 
معالمــه وأوردت ضربــات قاســية عــى مســرة الكفــاح 
الإسلامي على مدار التاريخ . وعلى مسرح أحداث الجهاد 
في أفغانســتان . نرى اليوم أننا أصبنــا من هذا الجانب وأن 
شــعبنا المســلم المكافح مــازال يعاني و يدفــع الثمن باهظاً 
نتيجــة عدم الفهــم الصحيح والتّبصر الواعي في مســرته 

النضالية...
الثاني : ضرورة توفر اخلاص النية والاســتقامة في الكفاح 
؛ حــن يرى الكاتبُ أن »المجاهدة التي تبنى على الســمعة 
والشــهرة والشــجاعة، أو أن تكــون ســعياً وراء الغنائــم 
والســلطة ، فهــذه لا قيمة لهــا في نظر الإســام..« ويسرد 
الكتاب للاستدلال على ذلك سيرة الأنبياء والرّسل تترى 

على لسان القرآن الكريم، وشعارهم الخالد: 
﴿فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَ سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلَِّ عَلَ الله﴾

﴿لَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا﴾
فهذا هو الداّء العضال في مســرة الحركات الإسلامية 
عامة، وعلى الوجهِ الخاص المنتســبين للحركة الإســامية 
والمجاهديــن في بلادنــا الذين غفلوا عن هــذا الجانب ولم 

يتنبهوا لهذه المفاهيم .
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 والذين تخلوا عن ســرة الأنبياء وتكالبوا على الغنائم 
والدنيا، وضيّعوا دماء الشــهداء و آمــال الأمة ، فأصابهم 
الوهن والصغار والهوان بما كسبت أيديهم، وتلك سنة الله 

لا يحابي احداً :
ءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إنَِّ اللهَ عَلَ كُلِّ شَْ

لقد شــخّص الأســتاذ الشــهيد هــذا الــدّاء و نبّه عليه 
وحــذّر منه في وقت مبكرٍ لم يكن كثــر من أعضاء الحركة 
الإسلامية ينتبهون إليه ولا يتوقعون مآلاته . هذه المحاور 
وغيرها مــن المعالم والمفاهيم الأساســية وضعها الأســتاذ 
الشــهيد بقلمه الرصين في هذا الكتاب الوجيز الذي يعتبر 

بحق خارطة العمل الدعوي النضالي.
كان الأســتاذ الشــهيد برهان الدين رباني يجمع الكثير 
من خصائص القائد المرشــد، قلّــا تجتمع في قيادات زمانه 
ومعاصريــه ؛ من شــجاعة و علمٍ وحلــمٍ وحكمة وصبر 
ودهــاء وحنكة، ولكــن بجانب كل هــذه الخصائص كان 
يملــك قلمًا جيّاشــاً ويأخــذ بناصيةِ الكلمة. كان الأســتاذ 
كاتباً إســامياً في المقام الأول ، يعترف الجميع على مكانته 
في الكتابــة ؛ ســواء باللغــة الفارســية أو العربيــة . وكان 
لأستاذنا الشهيد أسلوبه الخاص في الكتابة ؛ يبدع الكلمات 
والتعابير والمفاهيم ويأتي باستنتاجات واجتهادات جديدة 
تناســب وتواكب الأحــداث والقضايا المعــاصرة . وكان 
الناس من مختلف الشرائح يترقبون ويتلهفون على كتابات 
الأســتاذ ويتذوقونها. وكانت الصحــف والمجلات تتزين 
صفحاتها بكتابات الأســتاذ منذ أن كان مدرساً في جامعة 
كابــل، ثم عــى مدار ســنوات الهجــرة والجهــاد والحکم 
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والمقاومة . فعلى ســبيل المثــال كان يزودنا بمقالاته في مجلة 
»المجاهــدون« بصورة منتظمة؛ وفي بعــض الأحيان بأكثر 

من مقال في عدد واحد.
وكان الأســتاذ الشــهيد يقــرأ كثــراً مــع انشــغالاته 
السياســية والجماهييرــة وتنقلاتــه الدائمــة. وكان يهــوى 
كتابــات الشــهيد ســيد قطب و يقتبــس منهــا في خطاباته 
وكتاباتــه ؛ وقــد رأيته اكثــر من مرة منهمــكاً في »في ظلال 
القــرآن« و هو في أشــد الحالات وأحلــک الظروف. وكنا 
نتحسر كثيراً بأن ممارســاته السياســية وانشغالاته الجهادية 
حالَــتْ دون كتاباتــه . فلو وجد الأســتاذ الشــهيد فُرصة 
مواتية ونحى منحى الكتابة ، لكان ترك تراثاً فكرياً ضخمًا 
للمكتبة الإســامية وللأجيال القادمــة ، ولكن الله غالبٌ 

على أمره يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد .
بهذه الرؤى وعبْ هذه المسيرة الحافلة بالأنشطة، وضع 
الأستاذ الشهيد عصارة فكره وتجربته في الوجيز الذي بين 
أيدينــا )معالم في الکفــاح( ليكون منــاراً للدعاة المناضلين 

والمجاهدين . 
وقد أحســن أخونــا الحبيب، القارئ النهــم ، الكاتب 
الأكاديمــي ، الأســتاذ فضلي آماج ، بأن قــام بتعريب هذا 
الكتــاب، وتكبّد جهداً كبيراً و متميــزاً في تعريبه وتنقيحه 
وتوثيــق الآيات و تخريج الروايــات ؛ ليكون هذا الكتاب 
الوجيــز في نســخته العربيــة وفي ثوبــه الجديــد ، بين يدي 

القارئ نبراساً یضئ الطریق للسائرین. 
والله أســأل أن يجــزي الأســتاذ الشــهيد عــن دعوتــه 
وجهــاده خيَر الجــزاء، وأن يتقبّل من المعــرّب هذا العمل 
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القيــم ، وأن يبصر الســائرين على دربِ الكفــاح ، معالمه . 
وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدكتور عنايت‌الله خليل هدف
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ف رجلًا كَافَحَ وجَاهَدَ  عوبــات أن تُعرِّ      إنَّه لَنِْ أشــدِّ الصُّ
أكثرَ مِنْ نصِْفِ قرنٍ ، الاستعِْمارَ والاسْتبِْدادَ ، بمَِلهِ ونَفْسِه؛  
لَا في عَــالَِ الِخیــالِ والأوْهام ، بَلْ في عَــالَِ الْواقعِ والیقین ، 
والحَقِیقَةُ أعْظَمُ مِنَ الخیــال والیقیُن أكبُر مِنَ الأوهام ، ولَْ 
یَكــنْ یَبْخلُ في سَــبیِلِ تَقّق أمنیّتهِ حتّــی بحیاته ، وكان - 
رحمه الله- یُِبُّ دینهَ ووطنهَ حُبّاً لیسَ فيه تكلّفٌ ولا ادّعاء، 
بَــلْ كانَ یَنبَعِثُ هذَا الُْبُّ مِــنْ طبیعتهِ وإیمانهِ باللهِ وبحُرّیة 
الإنسان وفي أكثر مِن نصِْف قَرنٍ أثبتَ أنّه مُؤمنٌ بمَِ یقول، 
حتّی استُشهِدَ في ســبیلِ هذَا الإیمان وهذا الحبّ . وسَتَقرَأ 
معی - أیّا القارئُ الكریم - سُــطُوراً عَنْ حَیاةِ رَجلٍ جََعَ 
تمــعُ إلا في الأبطالِ  بــنَ كثیٍر مِــنَ الُمواصفاتِ التــي لا تَْ
والعَمَلقَِــة . فَفي حیَن   كانَ یَكرَهُ الْلحادَ ویَسْــتَحْمِقُ أهلَه 
ساً،   وكانُ یمقتُ الاستعمارَ والاستبدادَ وحاربَما حَرْباً شَِ
كانَ مؤمنــاً بحرّیــةِ الإنســانِ و كرامَتهِ ، أیــاً كان اعتقادُه . 

وکأنّ هذِهِ الأبیات ، کَانَتْ شِعاراً له :
عي کلُّ الذي أدریه أنّ تَجرُّ

كأسَ الَمذَلَّةِ لیسَ فِ إمکانِ
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یاةَ کریمةً لا قَیْدَ أهْوَی الَْ
لا إرْهَابَ ، لا اسْتخِْفافَ بالإنسانِ

تي فإذا سَقَطْتُ أحملُِ عِزَّ
یانِ  یَغْلِ دَمُ الأحْرارِ فِ شِْ

ــعَاعُ الُمریحُ   حتّــی حِینمَا كَانَ یَتَحَدّثُ أعدَائه، كَانَ الشِّ
الهــادئُ یِحیــطُ بوَِجْهِــه وبجِلســتهِ ، ویكادُ یجمــعُ   كُلّ مَنْ 
رآه ، أنّــه - رحمه الله-   كَانَ حَلیــاً ومُتواضِعاً و  كانَ یَبُ 

عَواطِفَه لَِن كانَ حوله . 
فمن هذا الرجل؟

أولاً : سیرته الذاتیة والسیاسیة :
- إنّــه برهان‌الدّین ربّاني بن محمّدیوســف وُلدَِ في ســبتمبر 
مِــنْ عام 1940 المیلادي ، بمدينــةِ فيض‌آباد مركز محافظةِ 

بدخشان، شمال شرقي أفغانستان .
- یَنحدِرُ من أسرةٍ دینیةٍ سنيةٍ تاجيكيةٍ .

- التَحــقَ عــام 1947 المیــادي بالمدرســةِ الحکومیة وفي 
نَفْسِ الوقتِ كانَ یتعلّمُ العلومَ الشرعیةَ عَن طریقِ الشیوخِ 

عَبَْ نظِامِ الكُتّاب .
- في عَــام 1956 المیــادي التَحقَ بمدرســةِ أبي حنيفة - 

المختصة بالعلومِ الشرعیةِ - بعاصمة أفغانستان ، كابل .
- في عــام 1960 المیــادي تََرّجَ في مَدْرسَــةِ أبــی حنیفَةِ 
هذه والتَحقَ بكليّة الشريعة بجامعة كابل وتََرّجَ فیها عام 

1963المیلادي ، وعُِّي مدرساً بها .
- في عــامِ 1966 المیلادي التَحقَ بجامعةِ الأزهر وحَصَلَ 
فیها عَلَ دَرجةِ الماجســتيِر في الفلســفةِ الإسلاميةِ وبعدما 
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ل أطروحتــه للدكتــوراه ، عــاد إلی  كابل واشــتغل  ســجَّ
بالتدریــس في كلیــةِ الشریعــةِ وبتدریــسِ مــادةِ الفلســفةِ 
الإسلاميةِ في   كلیة الآدابِ بجامعةِ كابُل ، كما تولّی رئاسة 

تحریر مجلة الشریعة الصادرة عنْ  كلیّة الشریعة .
- ولمزید من البحثِ حولَ البحوثِ العلمیةِ في عامِ 1969 
المیلادي ذَهَبَ عَنْ طَرِیقِ مِنحةٍ دراسیةٍ قصیرةٍ إلَی جامعةِ 

بنجاب الباكستانیة .
- وبعد هذِه الرّحلةِ العلمیّةِ ، ســافرَ إلــی جامعةِ أنقرة في 
الجمهوریــة التركیّةِ ، وخــال ثلاثةَ أشــهرٍ قضاها هناك، 
كتَبَ رســالةً وعَنونَا ب: »المســائلِ الُمتّفقــةِ والُمختلِفةِ بیَن 

علماء الكلامِ والفلاسفةِ« .
- بجانب نشِــاطاتهِِ العِلْمیّةِ والإعلامیّةِ ، كَانَتْ نشــاطاتُهُ 
الدّعویةِ في الحركةِ الإســاميةِ - كأحدِ مؤسسیها - مثیرة 
للإعجــابِ وکما یقولُ الأســتاذ مصطفی محمــد  الطحان 
الأمــنُ العام لاتّــاد المنظمات الطلابیة في مقالــةٍ عنه التي 
نــرت في الجزیــرة نت و في مدونته :  »بدأ الأســتاذ رباني 
بالدعوةِ في أوسَــاطِ الشّــبابِ والطّــابِ، مُســتَلْهِمًا نَجَه 
وفكِْرَهُ مِنْ مَدرَســةِ الإمام الشــهيدِ حســن‎ِالبنَّا، التي آمَنَ 
ــرَ بهــا أيام إقامتــه في مصر... فتأثّــر بفكرِهِ  بفِِكْرَتِــا ، وتأثَّ

ونهجِهِ  كثيٌر من الشباب الغيور على دينه .«
في عــام 1973 المیــادي اخْتارَتْهُ الحَركة الإســاميةُ 
ليَِكونَ رئيســاً لـَـا ، وكَانَ مِنْ بیِن الذینَ اختارُوه الأســتاذ 
الشــهید غلام‌محمّــد نیــازي ، المرشــد الروحــي للحركــة 

الإسلامية بأفغانستان .
وفي هــذا یقــول المهنــدس أحمدشــاه أحمــدزَي ، أحدُ 
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مؤسسي الحركة الإسلامية :
في عَهدِ الرئيس محمّد داوود الذي استولی علی الحكمَ 
بانقلابِ عســكري عــام 1973 المیــادي ، رَأتِ الحركةُ 
الإسلاميةُ أن تشكل هَيكلها وتعملَ بشكل مُنظَّم ؛ فاُختيَِ 
الأستاذ برهان‌الدين رباني رئيساً للحركةِ والأستاذ سيّاف 
نائبــاً لــه والمهنــدس حبيب‎الرحمن أمينــاً عاماً ، وسُــميتِ 
الحركةُ باسمِ »جمعیة أفغانستان الإسلامیة«، و كنا من قبل 

نسمّی أنفسنا باسمِ الشّباب المسلم.1  
»في هذه الفَتَرةِ  كانَ قلب‌الدّين حِكْمَتْيار في السجنِ.. 
س أنّ  فلــاَّ خَرَجَ ، أراد هــو ومجموعةٌ من الشــبابِ الُمتَحَمَّ
يقومُــوا ببعــضِ الْعَمَليــاتِ العَســكريةِ ضدَّ نظِــامِ داوود 
الانْقِــابي الَمدْعُــوم مِنَ الشّــيوعيني والاتحاد الســوفیاتی 
کذلــک. ونُوقِشَــتْ فكِْــرَةُ القيــامِ بانقــاب عســكري ، 
]وكانَ الأســتاذ برهان الدین رباني[ والأســتاذ سيّاف مِنْ 
أشــدّ الناس رَفْضاً لهذهِ الفِكْرةِ . ومع ذلك مَضَ الشّــبابُ 
يَُطِّطُون للانقلاب . ولقد تَسَبَّبَ فَشلُ الانقلاب و كَشْفُهِ 
إلى إلقاءِ القَبْضِ عَلَ 1100 شــخصٍ مِنَ الُمنتْمين للِْحركةِ 
الإســاميةِ.. وأدَّى إلى وقــوع داوود بالْكامل في أحْضانِ 
الشّــيوعيني.. واضْطَرَتْ أعدادٌ كبيرةً مِــنْ أبناءِ الحركةِ إلى 
تَــرك دِراســتهم في الجامعات )معقل الحركةِ الإســامية( 

والهجرة إلى باكستان.«2  
 - و في هــذا یضیــف الأســتاذ مصطفــی محمــد الطحــان 
ویقــول: »في هــذه الفَــرَة الِتَقَينـَـا في الكويــت بالأســتاذ 
برهان‌الديــن ربــاني و كان يــزور الخليج لأوّل مــرةٍ وكانَ 
يَمِلُ رسالةً من الأستاذ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله- 
مَهُ لنا باعتباره أميَر الجمعيةِ الإسلاميةِ الأفغانيةِ..  الذي قَدَّ

1. أفغانستان الحاضر والمستقبل العدد 16 ديسمبر 1990 م  ص- 52
2. المرجع السابق .
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وفي لقِائِــه مَع إخوانـِـه في الكويت طَرَحَ الفِكْــرةَ التي هي 
سِ الذي يريدُ أن  مَوضِع الخلافِ بين فريقِ الشبابِ الُمتَحَمَّ
ى للحكومةِ ويَزُجُّ بالحركةِ في مَعركةٍ خاسرةٍ.. وبين  يَتَصَدَّ
فريق الأســاتذة الذين يرون أن الوقتَ لم يَِن بعدُ لثِِلِ هذهِ 
كاتِ ، خاصةً وأنّ بوَادِرَ الانْقِســامِ بين داوود خَانْ  التَّحَــرُّ
وأنصارِهِ الشّــيوعيني بَدَأتْ تَلُوحُ في الأفقِ.. ولم يســتجب 
الشّباب وعلى رأسِــهم حكمتيار للِمنطِقِ ولصِوتِ القيادةِ 
سِ  الشرعيةِ المنتخبةِ ، فانسحَبَ مَعَ عددٍ من الشّبابِ المتَحَمَّ
إلى باكســتان.. وهنــاك احتَضَنتهم الحكومة الباكســتانية ، 
وكان ذوالفقار علي بوتو رئيس وزراء  باكســتان ، العلماني 
الإشــراكي يُريد إدخالَ بلادِه في قَضِيّةِ أفغانستان من بابها 
العريض.. فاســتفاد مــن فرصة النقّمةِ عند هــؤلاء ، فبدأ 

بتَِدريبهِم وتَسليحِهم .«   
طةُ النظّامِ  - في عــام 1974 المیلادي ، بعدَما أقْدَمَــتْ شُْ
في كابــل عَلَ اعتقالِ المرشــد الشــهید ، من داخــلِ الحرم 
الجامعي، نَجَحَ - رحمه الله-  في الهرُُوبِ إلَ منطقةِ القبائلِ 
شرق البلاد ، بمُساعَدةِ بعض الطلبةِ ، وبعدما قضَ أشهراً 

هناك هَاجَرَ إلَی مدینة بیشاور الباكستانیة الحدودیة .
- في 1975 المیــادي قــام بناءً علی دعــوةِ الملك فيصل، 
بحج بیــت الله الحــرامِ وهنــاك شرحَ المخاطــرِ التی تُیط 
ها:  بأفغانســتان في ذیلِ رســالةٍ كَتبَها باللغةِ العربیةِ وســاَّ
»أفغانســتان علــی أبــوابِ الســقوطِ ، في حضــنِ الاتحاد 
السوفيتي« وهكذا كتَبَ رسالةً أخری في هذا الباب باللغة 
العربیــة التي تــرحُ القضیةَ للمســلمین وعَنوَْنَا باســمِ: 

داوودخَانْ جسٌر یعبُر علیه الدباباتُ الروسیة .
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- غادر السّعودیة، عائداً إلی باكستانِ ، حَیْثُ بدأ نشِاطاتهِ 
الدعویة والتثقفیة في هیئةٍ سیاسیة تحرریةٍ .

- حِینمَا وَقَعَ الانقلابُ الشّیوعي في ابریل 1978 المیلادي 
وســقطتْ حكومة داوود خانْ ، أعلن الجهادَ والنفّيَر العامِ 
ضدّ الشیوعیین ، وفي هذا یقول الأستاذ مصطفی الطحان: 
»بعد ســقوط داوود وبدء الغزو الروسي لأفغانســتان 
واحتلالهــا من قِبَــلِ الجيشِ الأحمر عــام 1979 المیلادي ، 
صارَ لزِاماً عَلَ كُلِّ مســلمٍ أفغاني قادرٍ على حمل الســاح.. 
أن ينفر في ســبيل الله لتحرير بلــده ؛ ﴿انْفِرُواْ خِفَافاً وَثقَِالاً 
وَجَاهِدُواْ بأَِمْوَالكِمْ وَأَنفُسِكمْ فِ سَبيِلِ الله﴾ وما زِلنا نَذْكُرَ 
يعاً البيان الذي أصدَرهُ قائدُ الحركة الإســاميةِ الأستاذ  جَِ
برهان‌الدّيــن رباني الــذي أعلَنَ الجهــادَ المقــدّسَ لتَِحرير 

الوطنِ مِن رجسِ الإحتلال.«  
مَ الجهاد  - إنــه لَْ یُعلِنِ الجهادَ والنفيَر العــام فقط ، بل تَزَعَّ
وأدّی هو وقواته دوراً هاماً فیه ، و هکذا یضیف د. طحان 

في هذا الصدد:
»اشــرك برهان‌الدّين رباني في أعــالِ الجهاد الذي قام 
ــوفيتي لأفغانســتان عــام 1979 المیلادي،  ضدّ الغزو السُّ
وحَقّقَــتْ قُواتُــه العَدِيــدَ مِــنَ الانتصــاراتِ و كانت أولَ 
القــواتِ التــي دَخَلَــتْ العاصمــة )كابُــل( بعــد هزيمــةِ 
الشّيوعيِني بقيادةِ أحَْدْشَاهْ مسعود ، عام 1992 المیلادي، 
لَقَدْ كان القائدانِ العســكريان أحمدشــاه مسعود في وادي 
بنشْــر في الشمال وإســاعيل‌خَاْنْ في هرات في الغرب أبرَزَ 
القادة العسكريني الذين تصدّوا بقوة للغزاة الروس وكانا 

مِنْ مَموعةِ الأستاذ برهان‌الدين رباني .« 
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- في فــرةِ ما بــن الانقــاب الشّــيوعي في إبريل 1978 
المیلادي ، حتّى سُــقوطِ النظّامِ الشّيوعي في إبريل 1992 
المیلادي ، لَعِب الأستاذ الشّهید ربّاني دوراً هاماً في صناعةِ 
الأحداثِ عَلَ الْسرحِ الأفغاني . لم يقتصر اهتمامه بالجانبِ 
العسكري ضدّ الحكمُ الشّيوعي والغزو السوفيتي للبلاد ، 
بل اهتمَ بشكل أســاسي ببناء الأجيال ، فاهتم بتعليم أبناء 
المهاجريــن وكذلك في المناطقِ المحررةِ داخل أفغانســتان.  
كــا اهتــم بالإعــامِ و بنــاء  كــوادر إعلاميــة وسياســية 
قادرة على تحمل أعباءِ المســؤولية في فترةِ ما بعد السّــقوطِ 

الشّيوعي .
- في عام 1980 المیلادي ، اشتركَ الأستاذُ الشهید ربّاني - 
ثٍ باسم المجاهدین - في منظمةِ المؤتمرَ الإسلامي،  كمُتحدَّ
وقام بإیصالِ رســالةِ المجاهدین إلــی العالَِ عبَْ منصّةِ هذا 

الُْؤتَرَِ.
- قــادَ وفدَ مجاهدي أفغانســتان إلَ الولايــات المتحدة  في 
يوليــو 1986 المیــادي ، والتقــى بالرئيــس الأمريكــي 
»رونالد ريغان« ومســؤولين آخَرِيــن في الإدارة الأمريكية 
وفي الكونغــرس الأمريكي ؛ لِلبِ الدّعــمِ الدَولي لقضيةِ 

الشعب الأفغاني العادلة .
- في نوفمبر 1991 المیلادي ، قَادَ وَفدَ مجاهدي أفغانستان 
لزيــارةِ موســكو للقــاء المســؤولين الســوفييت ، وإجراء 
محادثــاتٍ معهــم للبحــثِ عَــن قضايــا أهمهــا تعويضات 
الحرب السوفيتية على أفغانســتان وتبادلُ الأسرى وشرحُ 

موقفِ المجاهدين حِيالَ حلّ سياسي لأزمة أفغانستان .
- بعــدَ ســقوط الحكم الشــيوعي ، أصبــحَ رئيســاً مؤقتاً 
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لأفغانســتان في يونيــو 1992 المیلادي ، بناءً عــىَ اتفاقية 
بيشاور بين الأحزاب الجهادية لأفغانستان .

- وفي ديسمبر 1992 المیلادي ، انتخب رئيساً لأفغانستان 
من قِبَــلِ »مجلس أهل الحل والعقد« الذي انعقد في محافظة 
هِــرات ، والــذي ضــمّ أعيانَ البــاد ورؤســاء الأحزاب 

السياسية وزعماء القبائل والعلماء والمفكرين .
- قادَ أفغانســتان بوصفه رئیساً للجمهوریة ، منذ ديسمبر 
1992 المیلادي ، حتّى ديســمبر 2001 المیلادي ، خلالَ 
فترةٍ حرجةٍ جداً تََلَّلتها حروبٌ داخلية ومقاطعة خارجیة 
أدت إلی ســقوط العاصمــة ، بيدِ  »طالبــان« عام 1996 
المیلادي ، وبعد ســقوط »طالبان« وتســلمه الحکمَ ســلّمَ 
الحكمَ رَسْــمِياً وسِــلْمياً لحامد كَرْزَي الرئیس الســابق في 
ديســمبر 2001  المیــادي. ویعتبر هذا ، اوّل اســتعراض 
دیمقراطــي مــن نوعــه في تاریــخ البلــد ، الملــیء بالعنف 

والتکالب علی السلطة.
- انتُخــبُ عُضــواً في البرلمــان الأفغانســتاني عــام 2005 

المیلادي .
- أسّسَ الجبهةَ الوطنیة لأفغانستان ، عام 2007 المیلادي 
تْ قادة سياسيني منْ مختلفِ  ، وبقَي رئيساً لَا.. الجبهةُ ضَمَّ
التياراتِ السياسيةِ ، و كَانَتْ تعملُ  ككتلةٍ معارضةٍ داخل 

البرلمان وخارجه .
- تــمّ تعيينـُـه  كأوّل رئيــسٍ للمجلــسِ الأعــى للسّــام 
عــام 2010 المیــادي ، وكان يســعى لإيجادِ حل ســلمي 
مع معــارضي الحكومة وعلى رأســهم »طالبــان« إلى حين 

استشهاده .
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- استشهِدَ غدراً في عمليةٍ انتحارية في 20 سبتمبر 2011 
المیلادي ، في منزله بالعاصمة،  كابل .

- کان - رحمه الله - متزوجاً وله من الأبناء 4 و من البنات 
6، ابنــهُ الْبكِــر الســید صلاح‌الدّيــن رباني يــرَأس حالياً 
جمعیّة أفغانســتان الإسلامیة ، كما يتولّ حقيبةَ الخارجيةَ في 

حكومةِ أفغانستان الحاليةِ .

ثانیاً : أعماله العلمية :
أستاذنا الشهید ، کما هُوَ صَاحبُ مسیرةٍ حافلةٍ بالِجهاد 
والکِفــاح ، فإنّه کانَ صَاحب قلمٍ قَلّ نظیره في المنِطقة ، کما 
أنّه دخلَ فی مُعترکِ الجهــاد والکِفاح ، خاضَ في معترک 
الحیاةِ العلمیة ایضاً ، مِثلَ ما کانَ فی الجهادِ قائداً ، صَارَ فیِ 
العِلْمِ والقَلَمِ إماماً . ولمْ نُغال في هذا ، یکفیکَ أنْ تقرأَ عنه 

رسالةً کَتبَها بقلمهِ أو خُطبةً خَطَبَها في جَعٍ مِنَ الجمُوع.
 علَی کل حالٍ ، نَترکُ اللاکم عَنْ شخصیتهِ العلمیّة لأهله 
ولوقتٍ آخرٍ ؛ ولکن هنا نشیر إلی أسماء عددٍ من مؤلفاته :

1- خط رهبر جلد اوّل ) خط المرشد ، ج/ الأول(
2- خط رهبر جلد دوّم )خط المرشد ، ج/ الثانی ( 

3- خط رهبر جلد سوّم )خط المرشد ، ج/ الثالث (
4 - خط رهبر جلد چهارم )خط المرشد ، ج/ الرابع(

5 - خــط رهبر جلــد پنجم )خط المرشــد ، ج/ الخامس 
و هــذه المجلّدات الخمس عبارةٌ عَنْ مجموعــةٍ مِنْ خُطَبهِ ، 

جمعت ودونت بعد استشهاده ولم یزل یستمر تدوینها(
6-  محمّد، نخســتین مربــی و آموزگار بشریّــت )محمّد ، 

المعلم والمربي الأولِ للبشریّة(
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7- عقیدۀ معتزله )عقیدة المعتزلة(
8- تیوری سیاسی اسلام ) نظریةُ الإسلامُ السیاسیة(

9- قیام توفنده در قلب کشور )انتفاضةٌ في قلبِ البلد(
10- آموختنی‌هایی در مســر انقلاب اسلامی )تعالیمٌ ، 

في طریق الکفاح الإسلامي(
11- یادی از دو شهید )فی ذکری الشهیدین(

12- اســتقلالیت انقــاب )اســقلالیةُ الثــورة ، عرّبهــا 
الأستاذ سید أحمد أشرفي(

متُ الرهیب( 13- سکوتِ وحشتناک)الصُّ
14- پیغام رهبر جلد اول) رِسالةُ المرشد ، ج/ الأول(

15- پیغام رهبر جلد دوم)رسالة المرشد، ج/ الثانی(
16- ما کیســتیم و چــه می‌خواهیم ) مَنْ نحــن ؟ و ماذَا 

نُرید ؟(
17- اصــول بحث و تحقیق در اســام )أصــولُ البحثِ 

والدراسة في الإسلام(
18- اصول تربیت در اسلام )أصول التربیة في الاسلام(

19- رهنمای مجاهدین )دليل المجاهدين(
20- أفغانستان جسر یعبر علیه الدبابات الروسیة 

21- در ســایه‌های قــرآن )تَرجَــةُ أجزاءٍ مِــن »في ظلال 
القرآن« لسید قطب(

22- اســام و سوســیالیزم )ترجمةُ »مقالاتٌ في الإسلام 
والشیوعیة« عن الإمام الأکبر الدکتور عبدالحلیم محمود(

و هذه الرسالة :
 چه نوع مبارزه ) معالم في الکفاح(

هذهِ الرّســالة ، کانَــت في الأصلِ عبارةٌ عَــن الَمقالتين 
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اللتــن کتبَهــا الأســتاذ المناضــل - رحمــه الله - في عهــد 
محمّــد داوود وجَمعهما الأخ الشــهید المهنـْـدس صفر محمّد 
)شِــیْوَنْ( - فی أوائل الجهاد - في شَــكْلِ رِسَالةٍ و طُبعَِتْ 
فَهَا القُرّاء في شتّی  بَعدَ ذَلکَ عدّة طَبَعاتٍ حتّی الآن ، وتَلَقَّ
أنحــاء البلد بیــدِ الرّضا والقبول ، وها هــي تُقدّمُ إلیک - 
أیَّــا القارئ الفاضل- في ثوبِا العــربي  وجدیرٌ بالذّکرِ أن 
رٌ  لا نَنسَْــی أنّ صاحــبَ هذهِ الرّســالة ، بــاَ أنّه عــالٌِ ومُنظَِّ
إســامي وســياسي؛ لکنـّـه كان  أدیْبــاً ذا وزنٍ في الأدب 
الفــارسي ، وخاصــةً أنّه في هذهِ الرّســالة ، أدیْــبٌ قبل أن 
ــراً ، فمِن المعلوم مَهْــا حاولت أن تنقلَ  یکــون عَالاًِ ومُنظِّ
نصّــاً - کهــذا -  برِوحِهِ ، لنْ یَتَأتّی لك هــذا ، کما ینبغي ؛ 
لأن النصَّ نشــأ وترعرع في بیئةٍ  أخری و في نســقٍ وعرفٍ 
آخر ، کــا أنّ إعادة الصیاغة وبناءها مِــن جدیدٍ ، تتطلبُ 
منک ثَروةً لغویةً مزدوجةً ، فوجود کلِّ هذهِ الأشــیاء ، في 
عَجَمي كمِثلي لأمرٌ عصیب ؛ ولکن رُغمَ إدراکي لکِلِّ هذِه 
الصّعوبات والمشــلاکت ، قمتُ بتعریبِ هذهِ الرّسالة، لا 
لأنّ أســتطیعُ أن أتجاوزَ کُل هــذهِ العوائق ، بل لِمرٍ آخَرٍ ،  
وهــو أنّه مالم یتیسُر الــکلُّ ، لایفوتناَ البعــضُ . وما أردتُ 
بهذا، إلِاّ إیصال خیٍر قدر مَا اسْــتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِيَ إلِاّ باِللِّ 

عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ
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وفي الختام :
لایفوتنــي أن أتقــدّم بالشــکرِ والعرفــان إلي الإخــوة 

والأستاذة الذین عنوا بهذا التعریب ، وأخص منهم :
الأســتاذ عبدالشــکور واقف حکیمي المتحدث باسم 

حزب جمعیة أفغانستان الإسلامیة .
والأســتاذ الدکتور عنایت‌الله خلیل هدف ، الأســتاذ 

الجامعي ومن أصحاب المرشد الشهید .
وأخي وحبیبي الأستاذ مطیع‌الله تائب .

والدکتــور محمّــد دویــب الشریــف ، رئیــس البعثــة 
الأزهریة ، بأفغانستان.

شَکَراللهُ سَعیَهُم وجَزاهُم خَیَرالجزاء
فَضْلي آمَاجْ



مدخلٌ
اسع والشّامل -          إنَّ الّهادَ والكفاحَ - بمفهومِهمَ الشَّ
یُعْتَبرانِ - في التَّعالیمِ والثقافة الإسلامية- أصلین رئیسیین 

مِنَ الأصولِ الإسلامية .
د- ، عِندما   كانَ  إنَّ قائدَنا ومُنقِذَ الإنسانیّة ، سیّدنا محمَّ

فُ المبادئَ الأساسیّةَ للإسلام ، یقول : یُعرِّ
لَاةُ وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ  ﴿رَأْسُ الأمَْــرِ ، الِإسْــاَمُ وَعَمُــودُهُ الصَّ

الِجهاد﴾1 
فَالجهادُ انطلاقاً من هذَا اْلإرْشِاد النَّبويYیُعْتَبُر قمةَ 

ماتهِ . الدّین ومِنْ أهَمِّ مُقَوِّ
فحَیــاةُ الُْؤمنِ   كِفاحٌ خالــدٌ وصِاعٌ واصِبٌ و كما قالَ 

: Y النبيُّ
هَادُ مَاضٍ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾2  ﴿الِْ

1. إســناده صحیح : أخرجه ابــن أبی شــیبة )158/6( برقم 30314 ط 
الرشــد وأحمد )36 /345( ط الرســالة والترمذي )11/5( برقم 2616 
ط احیاءالتراث وقال حســن صحیح وابن ماجه )1314/2( برقم 3973 

. اربعتهم من حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه .
2. ضعیف ، أخرجه ) 18/3( برقم 2532 وسعید بن منصور )176/2( 
برقــم 2367 وأبویعــي الموصــي )287/7( برقــم 4312 ، ثلاثتهــم من 
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وحَ  الُمســلمِ الِجهــادَ والنِّیَّــةَ والــرُّ فَقَــدَتْ حیــاةُ  وَإن 
الکِفاحیّةَ، فَهی حیاةٌ جاهلیّةٌ ولارَیْب .
: Y وَفي هذا ، یقولُ إمامُ البشریّة

ثْ بهِِ نَفْسَــهُ مَاتَ عَلَ شُــعْبَةٍ مِنْ  ﴿مَنْ مَاتَ وَلَْ يَغْزُ وَلَْ يَُدِّ
نفَِاق﴾1 

إذا كانَ الإســامُ هُوَ الكــالُ والعظمةُ ، فَــإنَّ الکِفاح 
الإســامي یُعدُّ مِن أســمَی مَراتبِ الكمالِ والعظمة ، وإذَا 
ؤیةِ الإســامية ، سَــتَنعكسُ في  اسْــتَقَصینا كفاحــاً مِنَ الرُّ

أذهاننِا مفاهیمُ كثیرةٌ تُلازمُ الکفاح الإسلامي.
فَالْعِلمُ بِذهِ الْفاهیم ، یعدُّ ضُروریاً لكِلِ مُسلمٍ مُكافحٍِ 
و  كنمَوذجٍ لهذه المفاهیم في هذَا الْبابِ ؛ نُشیُر إلَی الَْطَالبِِ 

الآتیة :
فُ علی مفهومِ الکفاح . 1- التَّعَرُّ

2- إخلاصُ النِّیّةِ في الکفاح .
3- الفِراسَةُ في الکفاح .

4- الاستقامَةُ في الکفاح .
تی سَنبَْحثُ  هؤلاءِ وعَشَاتٌ مِنَ المفاهیمِ الأخُری - الَّ
لاتِ الأساسیَّة  عَنها في وقت قَادِمٍ إنْ‌شاءالله- تعدُّ مِنَ الُمؤهَّ
في كِفاحنا الإسلامي الشّامل ؛ ولكنْ - هنا- سَنلُْقِي ضوءً 

عَلَی تلِْكمُ الَمفاهیم الأربعة .
برهانُ‌الدّین ربّاني

طریــق یزید بن أبی نُشــبة وهو مجهــول ، ویغني عنه حدیث عــروة البارقي 
مرفوعــاً : الخیل معقــود في نواصیها الخیر إلی یوم القیامــة الأجر والمغنم . 

اخرجه البخاري )28/4( برقم 2852 .
1. راجــع : صحيح مســلم ،  كتاب الإمارة ، باب ذم مــن مات ولم يغز ولم 

يحدث نفسه بالغزو .
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مِــن  ، یُســبُ  الکفــاح ووســائله  العِلــمُ بمقاصــدِ       
الأبجدیات في كتابِ الکفاح الإســامي . والذین لا علمَ 
لهم بتلك المقاصدِ وهُمْ في غَفلةٍ عن وســائله ، ســائرونَ لا 
محالةَ إلی متاهةِ الظُّلمات وسائقونَ أنفسَهم والآخرین إلی 

مار والإنهیار . الدَّ
إنّ الکفاح الإســامي ، لیس هُتافــاً صاخباً و فارغاً ، 
أو قَفْــزَةً عقیمةً أو نطحاً للجبل ؛ بــلِ الْکِفاح كلمةٌ مؤثرة 
ومتناســقةٌ وخُطوةٌ مَدروسةٌ وضربةٌ ســاحقةٌ تَشِلُ الْعَدُوَّ 

آناً.
الكِفاحُ الإســاميُّ لایَُطَّــطُ له في الْــواء ، ولایُعْتَمَدُ 
ؤی ؛ بلِ الحَقائِق الإجتماعیة والحاجات،  عَلَی الأوهامِ والرُّ
د نوعیّةالکفــاح ومَظْهره . فانطلاقاً من هذا،  دِّ هِي الْتی تَُ
یَظْهرالکفاح الإســامي حِیْنــاً في مظْهرٍ ناعمٍ ومتماســك   
وحِینــاً آخر ، یتجلّی فظّا وثوریاً وتارةً أخری یتحَصْحَصُ 
حُ القرآن الكریم  في مَنظْرٍ قاطــعٍ وقَسریٍّ وببیانٍ بلیغٍ یُوَضِّ

هذه الحقیقةَ علَی النَّحوِ التَّالی :
م  سَــنَةِ وَجَادِلُْ كمَةِ وَالَْوْعِظَةِ الَْ ﴿اُدْعُ إلِِ سَــبيِلِ رَبِّك باِلِْ
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باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ..﴾  ]النحل : 125[
قَ في اصطفاءِ الأســلوب الذي یَنصُُْ  أي یَنبَغِي أنْ نُدَقَّ
الدّعــوةَ ویَكفــل نجاحَها ، فحینــا تكونُ الحجــةُ والبیانُ 
كْمةِ  لاح یُعَدُّ أمراً مُضاداً لِِ وسیلتَيّ الهدایة ، فَاسْتعمالُ السِّ
عــوة ، ولما لا تَقْــدِرُ الدّعوةُ علی أن تَنفُــذَ ، من أبوابِ  الدَّ
اســةِ والضّلالةِ المســدودَة ولا تُؤثِّر الحجــةُ والبرهانُ  الشَّ
عــوة مقاومةً  في صخرتــیّ الكبریــاء والغُــرورِ وتُابــهُ الدَّ
لاح وترک القتال  لدودةً مِنَ الباطل ، فَعَدَمُ اسْــتخدامُ السِّ

حینذَاك، لایُعدُّ إلا جهالةً وحماقةً .
لأفجع العَهدِ في التَّاریخ الإسلامي ، ذلك العهد الذی 
ــفهاءٌ والمفتونَ الجهــاءُ في دَورِ حُاة  بَــرَزَ فيه المتابعونَ السُّ
الإسلام والمكافحِیَن عنه وأوقَعوا - بتصرفاتهم اللاواعیة 

- ضرباتٍ فادحة علی هیكلِ الثّورة الإسلامية .
ــفيةِ  إنّ قصــةَ فرقــة »الخــوارج«1 ومُناضلتهِــم التَّعَسُّ
التّاریــخِ  واللاواعیــة ، لیســت خافیــةً علَــی الناّظــر في 
الإســامي . فهــؤلاءِ الذین كانوا مِنَ الأعــرابِ الْاهلین 
بالتّعالیمِ الإســامية والمفاهیمِ القرآنیّــة والنبّویة ، اقْتَفُوا 
عَشَاتٍ مِنَ الإنحرافاتِ عَنِ الأوامــرِ والِهدایاتِ الربانيةِ 
البیّنــة ، تحت لافتــةِ صیانةِ الحكُــمِ القرآني ، هــؤلاءِ كانوا 
هد الجــاف ، بینما كانُوا  یجمعــون بیَن القســوة الرّهیبة والزُّ
1. الخــوارج فرقة كبيرة من الفرق الإســامیة ، وتمثل حركة ثورية عنيفة في 
تاريخ الإسلام السياسي. شــغلت الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزمن، 
وقد بســطوا نفوذهم الســياسي على بقاع واســعة من الدولة الإســامية في 
المــرق وفي المغرب العربي ، وفي عمان وحضرمــوت وزنجبار وما جاورها 
مــن المناطق الإفريقية وفي المغرب العــربي و یقول ابن کثیر عن هذه الفرقة : 
فجعلوا يقتلون النســاء والولدان ، ويبقُرونَ بطون الحبالى ، ويفعلون أفعالاً 
لم يفعلها غیرهم ، أنظر التفاصیل في: موسوعة الفرق ، الباب السابع ، فرقة 

الخوارج .
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یُذَبّحون أصحاب الرسول Y لأنّم لا یَلعَنون علیاً~، 
كانــوا یتشاكسُــونَ فيــا بینهــم حــولَ جــوازِ أ كلِ التّمرةِ 
التــی وجدُوها عَلَی الطّریق ، وبعدَ نقاشٍ كان یَســتوعِبُ 
ســاعاتٍ طوالٍ ، یحكمون بأنّم مادامُوا قد الْتقطُوا التمرةَ 
مِنْ غیِر إذن مالكهــا ، فَعَلَیْهِمْ أنْ‌یجدُوا صاحبَ الحدیقةِ ، 

حتّی یتم دفع ثَمن تمرتهِ ویُعتذر إلیه.1 
ُ هــذهِ الواقعــة ، نســتدركُ أنّ الجهــلَ  فعندمــا نَتَبَــرَّ
بالتّعالیــمِ الدّینیــة ، تُوْقــع الإنســانَ ، في مَهْلكــةِ الإفراط 

والتفریط .
رِ الإســامي وعدم‌الاطّلاعِ علی  إنَّ الجهــلَ بالتّصــوُّ
مبادئِ الکِفاح الإســامي ، یَضعُ بالتعســفات الســلوكیة 
والعملیــة الكثــرة ، أمــامَ مســرة الُمناضِلــن ؛ لأنّــه مِنَ 
الَمعْلُــومِ أنّ الداعیــةَ إن لَْ یَكــنْ یَعلــمُ  مقاصــدَه ومرامِیه 
مَ تصوّارتَهُ الشّــخصیّة علی  وآلیةَ عمله ، مِن شــأنه أن یُقدِّ
أنها مَبــادئٌ للِعقیدة والعملِ الإســامي ، وبِــذا یَرتكبُ 
الُمناضِــلُ انحرافاتٍ مُســتَعصیةً یَتعَــذّرُ إصلاحُها ، وعلی 
غم مــن أن الجهــلَ بالتّعالیمِ الدینیّةِ وبمبــادئِ الکفاح  الرُّ
الإســامي ، مَفُــوفٌ بالمخاطرِ في جمیعِ الأحــوال ؛  لكن 
الشّــخصُ إذا   كانَ ، مِــنَ الُمنتَمِــن إلی جماعةٍ مــا ، تكونُ 
خُطورتُــه أثقل وأنكب ؛ لأنه إضافــةً إلی أضرارهِ الكثیرةِ 
الأخــری ، تَنقُْــضُ غَزْلَ وحــدةِ الجماعــةِ وتضامنهَا ، لأن 
الجهــاء یَعْرِضُون تصوّراتَم وخیالاتَم كأهداف الجماعةِ 
ومقاصدِهــا ، ویــذُودُون عنهــا ، ومِــن ثَــمّ یَبحثــون عنِ 
الُمســاندین لهذهِ الأفكار والُمظاهرین لها ، فمِن هنا ، تَنقَسِمُ 

1. راجع :  البداية والنهاية طبعة دار هجر10/ 584 .
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وتَتوزّعُ جماعةٌ واحدةٌ إلی جماعاتٍ وفئاتٍ مختلفةٍ وفي نفس 
الوقت تُضیعُ الجماعةُ قدرتها علی التجنید والانتشار ، لأن 
ون مِنَْ یَســمَعُون  ومِنَْ ومِنْ أین   القادمین الجـُـدُد ، یَتَحَیُّ
یَلْتَقِطُون فكِْرةَ الجماعةَ وتصوّراتِا ؟ وبناءً علی‌ هذا ، نَصَّ 

القرآنُ الكریمُ لُزومَ العلمِ قبلَ العملِ :
هُ لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكِ..﴾  ]محمد: 19[  ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ
 Yعن كِفاحِ الرّســول ُ والقرآنُ‌الكریــم عندمــا یُعَبِّ
ودعوتـِـه ، یَصفُــه بأنّه كِفــاحٌ ینبعُ مِنَ الفَهمِ ودعوةٌ تســر 

علَی البصیرة .  یقول الله تعالی :
بَعَنيِ  ﴿قُــلْ هَذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُو إلَِ اللهِ عَلَ بَصِيَرةٍ أَنَــا وَمَنِ اتَّ

وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الُْشِْ كيَن﴾  ]یوسف : 108[
فَالْعِلــمُ العمیــق والدّقیــق لطِبیعــةِ الجهــادِ وأهدافـِـه 
ومظاهــره ، یُعَدُّ أصلًا مِــنَ الأصولِ الرّئیســیّة في الکِفاح 
الإســامي ؛ ولكــن یَنبَغِــي أن لا نَغفَلَ أنَّ مجــرّد التَّملك 
للِعقلیّةِ الإســامية وفَهم الکفاح الإســامي ، لا تَكفيانِ 
في اتمــامِ ذاتیةِ الداعیّــة والُمكافحِ ، بل یجب علیــه أن یَتدثّر 
بالنفّســیّة الإســاميّة وأن یَتَحلّــی بالقناعــةِ الوجدانیّــة ، 
كَثیِرون یَعلمونَ الأحكامَ والتَّعالیم الإســامية ، ولكنهّم 
لایُمَثَّلونَــا فِ العَملِ ، ومِثل هؤلاءِ لیــسَ بمقدورهِم أن 

یُكافحُِوا وأن یَدعُوا النَّاسَ إلی طریقِ الحق .
فعَلَی هذا ، الازدواجیةُ في شخصیةِ المسلمِ الُمكافحِ، هي  
آفةٌ كُبْی ، ومنِ ابتُلي بهذا الانفصام أو بهذه الإزدواجیة في 
الشــخصیة ، فَلیس بوســعه أن یكافح ، أمّا فَقاهَةُ الُمكافحِ 
لأصولِ الدعــوة ومقاصدِها ، هی دافعةٌ لثورةٍ مســتمرةٍ؛ 
لأن وجــودَ هــذا الأمرِ ، یجعلُ المســلمَ الُمكافــحَ أن یكونَ 



ف  عَلَی مَفْهُومِ الْکِفَاح 43 / التَّعَرُّ

مُثیًرا ومُتحرّكاً ، فَفِــي النصِّْ لا تَفْقِدُهُ الفطنةُ ولایَغتَ وفي 
الهزیمةِ لاتَفُوته الإرادةُ ولایفتر .





إخْلَصُ النِّیةِ في الْکفَِاح





     إنّ إخلاصَ النیّةِ یُعتبُر من القضایا الجوهریّة في الکفاح، 
بمعنی أنَّ المســلمَ المكافحَِ ، لاینصبُ عینیــه إلا عَلَی غایةٍ 
عالیــةٍ ، ألا وهي أنْ تكونَ كلمةُ الله هي العلیا و أن یحصُل 
معةِ والشّهرة  عَلَی رضا الله ، فالمكافحةُ التی تُبنیَ علی السُّ
جاعةِ ، أو أنْ تكونَ سَعْیاً حثیثاً  أو علی إظهار البَسالةِ والشَّ
ــلطَةِ ، فهذه ، لا  وراءَ الغنائــم المادیةِ و حِیازة الهیمنةِ والسُّ
قیمةَ لها في نظرِ الإســام . فمِمَّ لا مِراءَ فيه أنّ صَلاةَ المسلمِ 
المكافـِـحِ وابْتهالَه وجهودَه وأنشــطَتَه وتضحیاتهِ وتفانیه ، 
وأخیراً حیاتَه ومماتَه ، كلُّ هذه ، تكون خالصةً لوجهِ الله و 

كفی. قال الله تعالی :
﴿قُلْ إنَِّ صَلَاتِ وَنُسُــكي وَمَْيَــايَ وَمَاَتِ للهِ رَبِّ الْعَالَيَِن﴾ 

]الأنعام : 162[
فالمسلمُ الُمكافحُ یطلُب أجرَهُ ومُكافأتَه مِنَ اللهِ - تَعالی 
لُ بهذَا الأجر لعِبدهِ الُمجاهد ، مَناً منه  - وحده ، والله یتفضَّ
وفضلًا ، و إلا ففي الحقیقةِ لم یؤدِ المســلمُ الُمناضِلُ شیئاً إلا 
رِســالتَه ومُهمتَه المكلّف بها ، فبناءً علی هذا ، لایَِقُ له أنْ 
ــدَ الأجرَ مِنْ أحدٍ أو أن ینتَْظــرَ مِنَ الناّسِ أنْ یقابلوه  یترصَّ
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بالبَهجةِ وأنْ یستقبلوا دعوتَهُ بالحَفاوَةِ .
والقرآن‌الكریم ، عِندما یَقُصُّ عن الحوادث التي مرت 
بالأنبیــاء9 یُعْرِبُ ببیانــهِ الُمعجز والبلیــغ عَنْ هذهِ 

الْقیقةِ ، فمثلًا حِیْنما یُبََّیُ قصةَ ماجرَی لنوح4یقول :
﴿فَــإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَ سَــأَلْتُكمْ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْــرِيَ إلِا عَلَ  الله 

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكونَ مِنَ الُْسْلمِِيَن﴾ ]یونس : 72[
وهكذا یُرشِدُ اللهُ قائدَنَا العظیمYَبأن یُنبیءَ المشركین 
عَــنِ الحقیقــةِ هــذه ، ألا وهــي أنّنــي لا أریــدُ إزاءَ دعوتي 

وجِهادي - مِنْ أحَدٍ - أجراً ولا شُكورا :
ةَ فِ الْقُرْبَــى..﴾  ﴿قُــل لاَّ أَسْــأَلُكمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الَْــوَدَّ

]الشوری : 23[
ــعارُ الَخالدُ الــذي نــادَی بهِ دعــاةُ الحقِّ  وهــا هــو الشِّ

والُمكافحِون المسلمون :
﴿لَ نُرِيدُ مِنكمْ جَزَاء وَلَ شُكورًا..﴾ ]الإنسان: 9[

ولَقد یَعلمُ الُمكافحُِونَ في جمعیةِ أفغانســتان الإسلاميّة 
هذهِ الحقیقةَ ، ألا وهي أن التّضحیةَ في ســبیلِ نجاةِ الناسِ  
وأنَّ تحمّــل المعانــاة والَمتاعِبِ في مَســارِ هِدایــةِ الناّسِ إلی 
ا علَی الناّسِ ، بل هي  الصّلاح والسعادةِ ، لیست مِنة یَمُنوّنََ
رسالةٌ وفریضةٌ تَِبُ أن تُؤدّی ، فعلی هذا، لیسَ علیهِم أن 
یشــكو تصرفات الناّس غیر المواتیــةِ لَم ولدِعوتِم ولیس 
عَلَیهمْ كذلك أن یشكو الناسَ إن لَْ یحتفوا بهم وبدعوتهم ، 
لأنّ المســلمَ الُمكافحَِ ، لایُاهدُ ولا یكافحُ حتّی ینالَ سُمعةً 
ق رغبةً أخری ، بل  وشُــهرةً أو ینالَ سُلطةً وسُدّةً أو أن یحقِّ

هو یُاهدُ حتّی ینالَ رِضا الله و كفی :
جُلِ يُقَاتلُِ  Yسُــئلَِ عَنِ الرَّ ﴿عَنْ أَبِ مُوسَى~أنَّ النَّبيَِّ
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غَضَبًــا وَحَيَِّةً وَيُقَاتلُِ رِيَــاءً ، وَفِ رِوَايَةٍ للِْمَغْنَمِ ، وَللِذِّ كرِ ، 
أَيُّ ذَلكِ فِ سَبيِلِ اللهِ ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لتَِكونَ كلمَِةُ‌اللهِ هِيَ 

الْعُلْيَا فَهُوَ فِ سَبيِلِ الله﴾1 
ومِــن هُنا فإنَّ مجاهدِي جمعیةِ أفغانســتان الإســامية ، 
یُاهِدُون ، لتِكونَ كلمةُ الله هی العلیا ، ولَ یُقَیِّدُوا أنفُسَهم 
بأغلالِ الغایاتِ المادیةِ وفي ســبیلِ هــذهِ الغایةِ العالیةِ ، قد 

وا بتضحیات غیر مُؤسفةٍ وسَیضحون . ضَحُّ
ــلطَةِ ولا مِنَ الُمتكالبین  إنّم لیسُــوا مِنَ الُمتَعَطَّشین للِسُّ
ــهرةِ ولا هُــم مِــنَ الُمتَهافتــن علَــی جَــعِ المــال   علَــی الشُّ
والوصــولِ إلــی الُحكمِ ، بل كلّ هذهِ الأشــیاء ، خسِیســةٌ 
لاقیمــةَ لها ؛ لأنهــا لا تكونُ عاملًا ولا حافــزًا عَلَی الِجهاد 

والكفاح ، بلْ هي داعیةٌ إلی الدّمار والانِهیار .
ــهرةِ  نعم ، إن التّاریخَ لَشــاهدٌ علی أنّ البحثَ عَنِ الشُّ
ــلطة ، كانا دَوماً مفضیین إلَی الدّمارِ والخرابِ  وجُنونِ السُّ
ــلْطَةِ  وأنّ الأفــرادَ والجماعــات التــي ناضَلَــتْ لأجْلِ السُّ
والشّــهرةِ ، ارِْتَكبــتْ مِنَ الِجنایــاتِ الُمخْزِیــةِ والُمخْجلةِ مَا 

یُخوْضُ بذكراها ضمیُْ الإنسانیّة في خزْی وخجل .
ــلطَةِ - في حَقلِ الکفاح  ما الْقصــود من الوصول للسُّ
الإســامي- إلا أنْ یحكــمَ الناسُ بما أنــزلَ اللهُ وأنْ یَغلبَ 
الحقُ الباطلَ ویَدمَغَهُ ، فانطلاقًا مِنْ هذا ، لیســتِ السّلْطَةُ – 

في الکفاح الإسلامي-  غایةً وإنّما هي وسیْلةٌ .
إنّ الْکِفاحَ الإســاميَ ، كِفاحٌ مُدَبّرٌ ومُبَمَجٌ ، یَتحرّك 
دةِ ، ولَ الْوَی یَدي  الُمسْــلِمُ الُمكافحُ في إطارِ أصولهِ الُمحدَّ
غَباتُ النفسیّة ؛ لأنّ مُطاوَعةَ الهوَی والنزوعَ  ســبیلَه ولاالرَّ
1. راجع : صحیح البخاري/ رقم الحدیث: 3653 وصحيح مسلم/ رقم 

الحدیث: 2381 .
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مار : إلیه یَعتبرها الإسلامُ شركاً وداعیةً إلی الفسادِ والدَّ
هُ اللهُ عَــىَ عِلْمٍ..﴾  ــهُ هَــوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلََِ َ ﴿أَفَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّ

]الجاثیة : 23[
ــاَوَاتُ وَالْرَْضُ  قُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَــدَتِ السَّ بَــعَ الَْ ﴿وَلَوِاتَّ

..﴾  ]المؤمنون : 71[ وَمَن فيِهِنَّ



الفِراسةُ في الکفِاح





      إنّ الفِراسةَ تُعَدّ جزءاً مِنْ طَبیعةِ المسلم الُمكافحِ :
﴿إتَِقوُا فرِاسَةَ الُمؤمِن فَإنَِهُ يَنْظُرُ بنِورِاللهَ﴾1 

فالمســلمُ المکافــحُ ، یَطُــو علَــی الفِراســة والكِیاســةِ 
ص المســائلَ والطریقَ تشخیصاً صحیحاً ویتأملُ في  ویُشخِّ
تَوْفير الحلولِ لها وبناءً علی قاعدة »الحربُ خَدعةٌ«2  یُبطُِ 

مُؤامرات العدوّ في مهدها ویُفي حركتَهُ عن ِ العدوّ .
ونبیُنا العظیــمYلَْ یُعْلِن عَنْ مســارِ حَركاتهِ في جمیعِ 

غزواتهِ ، إلا في »غزوةِ تبوك«3 
1. إســناده ضعیــف ، أخرجه الترمذي برقم 3127 وقــال غریب والعقیلي 
في الضعفــاء )129/4( والطبراني في الکبیر )102/8( برقم 7497 وابن 
عدي في الکامل )345/5( وفي اســناده عطیة العوفی ومصعب بن ســام 
وفیهــا کلام معــروف . ویغنــي عنه حدیــث : إنّ لله عباداً یعرفــون الناس 
بالتوســم . رواه الطــراني في »الأوســط« ) 3 / 207( وابن جرير الطبري 
في » التفسير« ) 14 / 46 ( قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط 
نه الشيخ الألباني في  وإســناده حســن »مجمع الزوائد« ) 10 / 268 ( وحسَّ

»السلسلة الصحيحة« ) 1693 ( .
ى بَعْدَهُ وَقَيْصٌَ  ى ثُمَّ لَ يَكُونُ كِسَْ 2. یشیر إلی هذا الحدیث : ﴿هَلَكَ كِسَْ
ى  لَيَهْلِكَــنَّ ثُــمَّ لَ يَكُونُ قَيْصٌَ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَــمَنَّ كُنوُزُهَا فِ سَــبيِلِ اللَِّ وَسَــمَّ
الَْــرْبَ خَدْعَــةً﴾ راجع : صحیــح البخاري ، كتاب الِجهاد والســر ، باب 

الحرب خدعة ، رقم الحدیث: 2864 .
3. وقعــت هذه الغزوة في رجب ســنة 9هـ/أکتوبر- نوفمبر630 م وأعلن 
رسول الله Y النفير العام ، وأعلم المسلمین وجهته ، کی یحسنوا الاستعداد 
في تلک الغزوة العســرة إلی حیث شمال الحجاز علی مشارف بلاد الشام ، 
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وَالُْسْــلِمُ لایُْطیِءُ عَلَی‌الدّوامِ وَإنْ خَطَی خُطْوَةً دُونَ 
رُها مَــرّةً أخرَی ، بَلْ إنّه  وَعيٍ - لأي ســببٍ كان - لایُكَرِّ
صُ مَوَاقِعَ الَخطَرِ وَیَفِظُ نَفْسَهُ مِنَ الوُقُوْعِ فِ الْاَویةِ ؛  یُشَخِّ

 1﴾ تَيِْ ﴿لاَ يُلْدَغُ الُْؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ
إنّــه لَنَِ الكیاســةِ في الکفــاحِ أن یُقدر المســلمُ الُمكافحُ 
قدراتـِـه ، قبــل أن یقــومَ بعمــلٍ ما ، ولیــسَ مِــنَ الإنجازِ 
الســباحةُ مغمضَ العینیِن في أمواجٍ متلاطمةٍ . وکما جاءَ في 

الأثر :
هُ فَوَقَفَ عِنْدَهُ﴾2  ﴿رَحِمَ اللهُ امْرَءاً عَرَفَ حَدَّ

: Yویقول إمام الإنسانیّة العظیم
﴿لايََنْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ، قَالُوا: وَ يْكفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ 

ضُ مِنَ البَلَاءِ مَا لاَ يُطيِقُ﴾3  ؟ قَالَ: يَتَعَرَّ
ممــا تقــدم ذ كره ، یُســتنبط أنّ الكیاســةَ في الکفاح، لا 
تعني الرّكونَ إلی ســاحلِ العافيــةِ والَمشي بخطواتِ النملِ 
والوقــوفَ مَوقِــفَ الجُبَنــاءِ والمتخاذِلــن، بلِ الكیاســةُ في 
الکفاح ، هي أنْ لا یُعطي الُمســلمُ زمــام مبادرةَ العملِ بیدِ 
فر له وأنْ لایَعْرِضَ  دَ العدوُّ ســاعةَ الصِّ الخصَْمِ وأنْ لایُدَّ
ه وآذاه ، وباسْــم أنّه  نفْسَــه عُرْضةً ومَرْمیً لإســاءاتِ عدوَّ

فوصلوا إلی هناک في شــهر شــعبان بعد أن قعد المنافقــون عن الخروج مع 
المسلمین . راجع: المسلمون في عصر الرسالة عن الدکتور عبدالفتاح فتحي 
صـــ 264 وبعدها و حیاة محمّد عن الدکتور محمّد حســن هیکل ، صـ456 

وبعدها وسیرة ابن هشام 515/2 وبعدها .
1. راجع: صحیح البخاري، کتاب بدءالوحي/ 8، صـ 38 ، رقم الحدیث: 

. 6133
2. راجع: تفســر القرطبي )89/10( تفسیر قوله تعالی : وهوالذي سخر 

البحر .. النحل : 14 .
3. إســناده حســن ، أخرجه الترمذي )522/4( برقــم 4016 وابن ماجه 
برقم 416 والبــزار )218/7( وأبویعــي )2536( برقم 1411 أربعتهم 

من حدیث حذیفة رضی الله عنه .
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ثوريٌ لا یتصرفُ كالسّــفهاءِ ودونَ أن یكْسِــبَ شــیئاً ما ، 
لایُسَلِّم نَفْسَهُ لقبضةِ العَدوّ .

عندمَــا أمرَ خالدُ بنِ الوَلیِدِ ~ جَیشَــه بالانســحابِ 
یّةِ مؤته،1 وجَعَل النـّـاس یَثُونَ التّابَ علَی جُنودِه  في سَِ
 Yویقولون : - یا فرّارُ، فَرَرْتُمْ في سبیلِ اللهِ ؟ والمصطفی

یَرُدُّ عَنهُمُ الناّسَ ویَقولُ :
﴿لَیسُوا بالفرّار، ولكنّهمُ الكرّار إن‌شاء الله .﴾2 

دُوا القُوَی ویُغــروا عَلَی  أي أنّــم عــادُوا ، حتّی یُــدَّ
الخصَمِ مرةً أُخرَی .

فَالّذین یَْمَحُونَ إلَی الْکِفاحِ دونَ وعيٍ والّذین هُمْ فِ 
نَزْوةِ السّــلطة ، یَتحدّثُون عنِ الِجهادِ ویرتَكبُونَ تحتَ قناعِ 
الإســام أبْشَــعُ الجرائِمِ ویُداهِونَ ویَطْعَنـُـونَ تحتَ ذریعةِ 
الِجهادِ عَلَی کُلّ مَنْ خالفَهُم كائناً مَنْ كانَ، والذینَ یُوقِّعُون 
عَلَی وثائق تْجرِیــمِ الآخرین بإِصدار الفتاوی الكاذبة ، إنْ 
همْ إلا أناسٌ جُهالٌ ظَلَموا أنفسَهُم كما هُمْ ظَلَمُوا عقیدتَُم 

وثَقَافَتهُم اللّتین یَنتْمّون إلیهما .
هــؤلاءِ الذیــنَ یَقفــزونُ كالعُمْیان ویَســلُكونَ باسْــمِ 
الْکِفاح الإســامي طَریقاً مُدَنّســاً ، عَلَیْهِم أنْ یَعلَمُوا وأنْ 
دُ طریْقاً إلی إدانةِ النُّهْضَةِ  هِّ م هذِه ، تَُ یطُوا عِلْمًا بأنّ أعمَلَُ یُِ
الإســاميةِ وبهــذهِ الطریقةِ نقدّمُ المســلمیَن للإنســانیّةِ في 

صورةِ العناصِر الجاهلة .
فالكِفــاحُ الإســاميُ ، یَتطَلّــبُ فطنــةً ســالمةً وبصیْةً 
عمیْقــةً ونیّةً نقیةً ، كما یَتطَلّبُ تقْویً خالصةً وعملًا مخطَّطاً 
1. وقعت هذه السِریّة في جمادي الأولی ســنة 8 هـ راجع: ســرة ابن هشام 

373/2 وبعدها وتاریخ الطبري 42-36/3 .
2. راجع: الروض الأنف ومعه السیرة النبویّة عن ابن هشام4 / 143.



مَعَالٌِ في الْکِفَاح / 56

له ، مِثْلَ ما یَستدعي الكیاسةَ والاستقامةَ والمتانةَ .
فَعَلَــی الُْناضِلــنَ الواعــنَْ والثوریــنَ الُمتحمّســن - 
الُمنتْمــنَ إلی جمعیةِ أفغانســتان الإســاميةِ أو غیرها - أنْ 
ماتهِ وأهدافهِ وأنْ یَكُونُوا  رِ الإســامي ومُقَوَّ وا بالتَّصَوُّ یَلُمُّ
علَی عِلْــمٍ بغایاتِ كِفاحِهــم وأصولهِ ، حتّــی یَصِلُوا إلی 
غایتهِم العُظْمی وما عَلَیهِم إلاّ أنْ یَنطَْلِقُوا - في ظلّ رعایةِ 
الله - نَحْو الأمام ، مُتَحَلّین بالنیّةِ الطّاهرةِ والكیاسةِ العالیةِ 

والحكمةِ البالغةِ .



الاستقَِامَةُ في الکفاح





     تُســبُ الُمقاوَمَةُ والاســتقامَةُ مِنَ الأولویاتِ في الکفاح 
الإســامي ، وعلَی هذا ، نَرَی جنودَ مَدرســةِ الإســامِ - 
الّذیــنَ قامُــوا لتكونَ كلمــةُ اللهِ هِيَ العُلیــا والذین خلَّدُوا 
أســاءَهُم في صفحةِ أشدِّ الحركات بســالةً في التاریخ كلِّه، 
سُــونَ الذینَ دَخلُــوا في المعركةِ لتِقودَ  هؤلاءِ الروّادُ الُمتَحَمَّ
الصّحوةُ الإســاميةُ - سَیُصَارِعُونَ   أمواجاً من المصائب 

العارمةٍ .
حُ تاریخَ البشریةِ ، یُبَیُّ هذه  القرآنَ‌الكریم عندَما یتصفَّ
الحقیقةَ ، كأعمقِ الحقائق أصالةً ، وأنّه حیَن یكونُ الصّاعُ 
دائراً بین الحقّ والباطِلِ - ولیس للتّاریخِ معنیً سِــوی هذا 
ا، رمزي سیطرةِ الحقّ  - ســتَصبَحُ المقاوَمَةُ والاســتقامةُ  هَُ

علَی الباطلِ .
نحــن الّذین قمنا باســمِ الله وبالاســتعانةِ بقــوةِ إیماننِا 
العظمــی - لنِصَِــلَ إلی غایَتنِا الكــری ، ألا وَهِي أنْ نُنقِذَ 
أمّتنــا الُمضْطَهــدةَ ، مماّ هِي فيــه ، ونملكُ أعْمَــقَ الُمقَوّماتِ 
الأیدیولوجیــةِ وأغنـَـی التّجــارُب والثــرواتِ الروحيةِ - 
قاعدةُ عَمَلِنــا ثابتةٌ ، وصُعوبةُ عَمَلِنا لیســتْ في أنّنا نُواجِهُ 
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الاســتعمارَ الأحمرَ وعمــاءَهُ الُمرتَزِقــةَ - الّذیــن یُطّطُونَ 
ونَنا مــع العصَابَةِ الماكرَةِ والُمتآمرةِ وبالتّبعِ عَنْ  ضِدّنا ویُاجُِ
ثین  عُمَلاءِ الاســتعمار وأعداءِ الإسلامِ ، یُداهمونَنا كالُمتحدِّ
عــن الأعــداء - لا لن نشــعَر في مســرتنا هذه ، مِــنْ هذا 
الْانــب بصُعوبةٍ وإنْ كانــتِ الصّعوبات التــي تَنبَْثقُِ عَنِ 
المســاعي الحثیثــة لعِملاءِ الاســتعمارِ ، تعدّ مِــنْ صُعوباتِ 
طریقنا ؛ لكِنْ لَنْ تكونَ هذهِ الصّعوبات عُقبةً أمامَ حركتناَ 
الثوریةِ الإســاميةِ ، بل سّر هَزیمَتناَ یَكمنُ في أنفُسِــناَ ، إذا 
وَهَنتَْ قواعــدُ ارِادَتنِا وتَغَلْغَلَ الضّعــفُ والعجزُ في بُنیانِ 
عَزیمَتنِـَـا ، لنْ تكونَ هناك وحدة ولا اســتقطابٌ لُِهُودِنَا، 

فهُنا یَنتَْصِ العدوُّ عَلَینا .
إنَّ الَّذِیــنَ یَطـِـرُون كالطَّائرِ الضائع وكــرُه ، ویقفزون 
م أمانٌ وَلا قَرارٌ ،  كلَّ حــنٍ مِن غُصنٍ إلی غُصــنٍ ولیسَ لَُ
دُ أجنحتَهُم  إن لَّ یُصابُوا بسِِهَامِ صَیَّادٍ فَحِجَارَةُ طفِلٍ قد تُبَدِّ

وریشَهُم . 
فعلَینــا أنْ نَتَحَرّ ك بالدّقةِ والاســتقَامةِ ، وأنْ نَبْتعد عنِ 
دِ وعــدمِ الثَّباتِ ونَخْطُو بــالإرادةِ الثابتــةِ والعَزیمةِ  دُّ الــرََّ
الَمتینــةِ ونكونَ مــن الواثقین بأَنَّه - ســبحانه - لــن یُضِیعَ 
نا قویاً ، لكنْ إذا تحرّكنا  أعمالَنــا ومســاعِینا ، وإنْ  كانَ عدوُّ
وفْــقَ الأوضــاعِ والأحْــوالِ وعَلَی فَهــمٍ عَمِیــقٍ وبَصیرةٍ 

إسلامیةٍ وتَرّیناَ الثّباتَ والاستقامةَ سننتصر بإذن الله .
لاشكّ أنّ هدَفَنا كبیٌر ومَقْصدَنا بعیدٌ ومسارَنا عصیبٌ، 
بان  لكن الإرادةَ القویة والسعيَ الحَثیِثَ والمتواصِلَ ، سیُقرِّ

المقصدَ ویُزیلان العَراقیل مِنْ أمامِنا .
واللهُ القادر یَمحُوَ بنورِ هدایتهِ الزاهیةِ ظلماتِ السبیلِ :
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لََــعَ  وَإنَِّ اللهَ  لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ  فيِنـَـا  ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا 
الُْحْسِنيَِن﴾ ]العنکبوت / 69[

ونَ ویَســتَقِیمُونَ علی طریقِ  إنّ الدّعــاةَ - الذینَ یصبُِ
الدّعوةِ والثورةِ الإسلاميةِ - والمجاهدین الُمتیِّمین  والجنودَ 
الفدائیــنَ - الذیــنَ یطیرون فوق ســاءِ المعركــة الماضیةِ ، 
لتکــون رایة الحقِّ خفّاقةً ولینصر الإســام نصراً مؤزراً - 

تَتكفلّهم عنایةُ الحقِّ و رعایتهِ :
كمِ رَبِّك فَإنَِّك بأَِعْيُننِاَ..﴾ ]الطور/48[ ﴿وَاصْبِْ لُِ

فالّذین ترعاهُم عــنُ العنایةِ الربّانية مِمّ یرهَبُون ؟ من 
الأعداءِ السافلِیَن الذینَ ما مَكائدُهم المشؤومةُ والمتحجرةُ 
إلا أُحبولــةَ عنكبــوتٍ أو مــن أولئــك العُبّادِ الحشیشــیین 
والُمدْمنــن علَی المخــدّراتِ الذین یعیشَــونَ في عالَِ الخیالِ 
ولیــس بوِسْــعِهمْ أنْ یَعْرِفُوا مِن حقائقِ الحیاةِ شــیئا أم من 
العنــاصُِ الجَبانةِ والمذعورةِ الذینَ اختلــت موازین العقلِ 
والمنطقِ لدیهــم وینبحُونَ نباح الُمهْــووس علی وجوهِ  كل 

مارِ؟ ابدًا...
بَ بالمؤامَراتِ المشــؤومةِ الّتي یقُومُ  بــل عَلَیْنا أنْ نَــرِْ
بها عملاءُ الإستعمار والاستبدادِ ، عرضَ الحائِطِ و نتفاءلَ 

بنصرةِ حركتنِاَ الباسلةَ .
والذیــن لایَتَلألَــؤُ بریــقُ الرّجــاءِ في ســیماهم وتلِْكم 
العَنـَـاصُ الجبانــة الّتي تُشــكل الأحــامُ الذهبیــةُ معاییر 
التّحكیــمِ والتقییمِ والأمانِي عندهم ، ســتكونُ مســاعِیهِمْ 
عقیمةً ومحاولاتُم قاحِلةً ، إذ لایَطو هؤلاءِ الناس خُطوةً 
إلا وهُــمْ حائِرون ولاتَِد أیّةَ علاقــةٍ بینهَم وبین إرادَتِمِ ، 
والوساوسُ الُمغرِیةُ تَقِفُ دونَ وصولِم إلی غایاتِمِ العلیة.
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أفغانســتان  مُكافحِــی جمعیــةِ  ، أن  فيــه  ممــا لاریــبَ 
الإســاميةِ، ســیجابهون في مســتِرمِ الکفاحیةِ أوضاعاً 
دائخَــة وكومــةً مــن الُمشــكلات والمداهمــات الَمسْــعُورةِ 
والمؤامــراتِ الغــدارةِ التي تصــدر من أعداء هــذه الحَرَكةِ 
ر  الُمنقــذةِ وأصحــابِ الأقنعة ، وهذه المشــلاکت ســتُصوِّ
المســتقبلَ في عیــونِ الُمكافحــن غامضــاً ومجهــولاً ؛ لكنّ 
بریق الأمل سیشــق قلب هذه الظلمات، والمعارِك الدؤوبة 
والمتواصِلــة- التــي یواصلهــا فدِائیــو قافلةِ الحــقّ هذه - 

سترسم لهم المستقبلَ مرئیاً وساطِعاً .  
المسلم الُمكافحُ ، لایستقرئ الحقائِقَ بما سَوّلَتْ له نَفْسُه 
أو بما خُیّل إلیهِ ولایَُطَّطُ للِكِفاح علَی »الأحلامِ الكاذِبةِ« 
ولایطلــب الإزدهارَ والانتصــارَ إلا في تَلافيــفِ الحقائقِ 
القرآنیِــةِ وإخلاصِــهِ الغامِــر ، وإنّــهُ لیُجَاهــد ویُكافحُِ لا 
لیتفاخَرَ ویتباهی ویتفاضَل ، بل لینالَ رضا الله - ســبحانه 
وتعالــی - وعلی هــذا ، فإنَّهُ لایرتکــب عَملًا یَنتَْفِــعُ مِنهُْ 

الاستعمارُ وأعداء الإسلامِ مباشرةً أو غیَر مباشرةٍ .
والمســلم الُمكافح ، یَنظُرُ إلی المســتقبلِ بتصــوّرٍ ثاقبٍ 
وقلــبٍ راجٍ وفكرٍ عمیــقٍ ، غایتــه واضحةٌ وخُطــاه ثابتةٌ 

وسدیدةٌ .
وهجــوم المشــكلاتِ المهیــب ، لایُزَعْزِعُ بنیــانَ إرادَتهِ 
ولَا التّهــم الخائنــةِ والكاذبة - التي تُرمــی إلیه مِن عصابةِ 
الاســتبداد وعُملاء الرجعیة - تفتر عَزیمتَه ،  ولایخافُ في 
الله لومَةَ لائِمِ وهجــاتُ الأعداءِ الخاویةَ والفارغةَ - التی 
نعََــهُ مِن الوُصولِ  تعتــر في الواقعِ وثیقــة إخفاقهم - لن تَْ
دَ ولن یتَزَلزَلَ في هذا الطّریق ،  دَّ إلی هَدفهِ المنشــود ولن یَتََ
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وفي سبیلِ الله وعلی بركةِ الله ، یحمِلُ رایةَ الإسلامِ الخفّاقةِ 
ویمضی إلی الأمام .

انتهی التعریب في /1437/4/22
والحمدلله علی ذلك

فضلي آماج





الفهارس





الآیات

هُ اللَُّ عَلَ عِلْمٍ..﴾  50 هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلََِ َ ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ
﴿إتَِقوُا فرِاسَةَ الُمؤمِن فَإنَِهُ يَنْظُرُ بنِورِاللهَ﴾  53

م  وَجَادِلُْ سَنَةِ  الَْ وَالَْوْعِظَةِ  كمَةِ  باِلِْ رَبِّك  سَبيِلِ  إلِِ  ﴿اُدْعُ 
باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ..﴾  39

فِ  وَأَنفُسِكمْ  بأَِمْوَالكِمْ  وَجَاهِدُواْ  وَثقَِالاً  خِفَافاً  ﴿انْفِرُواْ 
سَبيِلِ اللِّ﴾  28

﴿فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَ سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلَِّ عَلَ اللَِّ﴾  
48 ،17

هُ لا إلَِهَ إلِاَّ اللَُّ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكِ..﴾  16، 42 ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ
الْعَالَيَِن﴾   وَمَاَتِ لِِّ رَبِّ  وَمَْيَايَ  وَنُسُكي  إنَِّ صَلَاتِ  ﴿قُلْ 

47
ةَ فِ الْقُرْبَى..﴾  48 ﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الَْوَدَّ

بَعَنيِ  اتَّ وَمَنِ  أَنَا  بَصِيَرةٍ  عَلَ  اللِّ  إلَِ  أَدْعُو  سَبيِلِ  هَذِهِ  ﴿قُلْ 
وَسُبْحَانَ اللِّ وَمَا أَنَا مِنَ الُْشِْ كيَن﴾  42

بَعَنيِ  اتَّ وَمَنِ  أَنَا  بَصِيَرةٍ  عَلَ  اللَِّ  إلَِ  أَدْعُو  سَبيِلِ  هَذِهِ  ﴿قُلْ 
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كيَِن﴾  17 وَسُبْحَانَ اللَِّ وَمَا أَنَا مِنَ الُْشِْ
ءٍ قَدِيرٌ﴾  18 ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إنَِّ اللََّ عَلَ كُلِّ شَْ

﴿لَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا﴾  17، 48
كمِ رَبِّك فَإنَِّك بأَِعْيُننِاَ..﴾  61 ﴿وَاصْبِْ لُِ

لََعَ  اللََّ  وَإنَِّ  سُبُلَناَ  لَنَهْدِيَنَّهُمْ  فيِناَ  جَاهَدُوا  ﴿وَالَّذِينَ 
الُْحْسِنيَِن﴾  61

وَالْرَْضُ  مَوَاتُ  السَّ لَفَسَدَتِ  أَهْوَاءَهُمْ  قُّ  الَْ بَعَ  ﴿وَلَوِاتَّ
50  ﴾.. وَمَن فيِهِنَّ



الأحادیث

هَادُ مَاضٍ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾  35 ﴿الِْ
سَنَامِهِ  وَذِرْوَةُ  لَاةُ  الصَّ وَعَمُودُهُ  الِإسْلَامُ   ، الأمَْرِ  ﴿رَأْسُ 

الِجهاد﴾  35
هُ فَوَقَفَ عِنْدَهُ﴾  54 ﴿رَحِمَ اللهُ امْرَءاً عَرَفَ حَدَّ

يُقَاتلُِ  جُلِ  الرَّ عَنِ  Yسُئلَِ  النَّبيَِّ مُوسَى~أنَّ  أَبِ  ﴿عَنْ 
وَللِذِّ كرِ،  للِْمَغْنَمِ ،  رِوَايَةٍ  رِيَاءً ، وَفِ  وَيُقَاتلُِ  وَحَيَِّةً  غَضَبًا 
أَيُّ ذَلكِ فِ سَبيِلِ اللهِ ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لتَِكونَ كلمَِةُاللهِ هِيَ 

الْعُلْيَا فَه  48
54  ﴾ تَيِْ ﴿لاَ يُلْدَغُ الُْؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

﴿لايََنْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ، قَالُوا: وَ يْكفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ 
ضُ مِنَ البَلَاءِ مَا لاَ يُطيِقُ﴾  54 ؟ قَالَ: يَتَعَرَّ

﴿لَیسُوا بالفرّار، ولكنهّمُ الكرّار إنشاء الله.﴾  55
ثْ بهِِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَ شُعْبَةٍ مِنْ  يَغْزُ وَلَْ يَُدِّ ﴿مَنْ مَاتَ وَلَْ 

نفَِاق﴾  36





الأشعار

عي کلُّ الذي أدریه أنّ تَجرُّ
ةِ لیسَ فِ إمکانِ كأسَ الَمذَلَّ
أهْوَی الَْیاةَ کریمةً لا قَیْدَ

لا إرْهَابَ ، لا اسْتخِْفافَ بالإنسانِ
تي فإذا سَقَطْتُ أحملُِ عِزَّ

یانِ ، 23 یَغْلِ دَمُ الأحْرارِ فِ شِْ





المفاهیم والأعلام و..

ا

أبي الأعلى المودودي  26
أحمدشاه أحمدزَي  25
أحَْدْشَاهْ مسعود  28

أصحاب الرسول  41
أفغانستان  15،17،24،26،27،29،30،31،32،34

،48،49،56،62
استقطاب  60

الأحلام  61
الأستاذ  7،8،9،15،16،17،18،19،25،26،28،2

9،32،33،34
الأشیاء  33،49
الأعداءِ  61،62

الأعرابِ الْاهلین  40
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الأمام  56،63
الأنبياء  15،17،18

الأوضاعِ  60
الأیدیولوجیةِ  59

الإرادةَ  60
الإرادةُ  43

الإزدهارَ  62
الإسلامُ  32،36،50

الإفراط  41
الإنسان، 41  23،48

الإیمان  23
الاتحاد السوفيتي  27

الاستعِْمارَ  23
الانفصام  42

الباسلةَ، 47،  61
الباطلِ  59
البالغةِ  56

التّجارُب  59
التّحكیمِ  61

التّابَ  55
التسامح  12

التّهم  62
الثَّباتِ  60
الجبانة  61

الجبهةَ الوطنیة  30
الجرائِمِ  55
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التركیّةِ  25
الجهاد  15،16،17،28،31،33

الجهلاءُ  40
الحائِطِ  61
الحجةُ  40

الحربُ خَدعةٌ  53
الحَرَكةِ  62

الحركةِ الإسلاميةِ  25
الحق، 48، 61،  59،62

الحقائِقَ  62
الحکمة  13

الحیاةِ  31،61
الحیاةِ العلمیة  31

الخوارج  40
الخیالِ  61
الدّعاةَ  61

اتّاد المنظمات الطلابیة  25
الدعوة  15،16،42

الدّمار  49
ؤیةِ الإسلامية  36 الرُّ

الربّانية  61
الرجعیة  62
السباحةُ  54
فهاءٌ  40 السُّ
معةِ  47 السُّ
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الشّباب المسلم  26
الشهداء  18

الشّيوعيني  26،27
الشیخ صابر عثمان  11

الصّحوةُ الإسلاميةُ  59
الصّاعُ  59

الصّعوبات  33،60، 23
الصّلاح  48
الضّعفُ  60
الطّاهرةِ  56

الطّریق  41،62
الظُّلمات  39

العالیةِ  49،56
العُبّادِ  61
العدوّ  53

العصَابَةِ  60
العلم  16

العلماء  11،12،13
العمیق  12،42

الِخیالِ  23
الْواقعِ  23

الغایاتِ المادیةِ  49
الغنائم  17،18،47

الغيور  25
الفِراسةَ  53
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الفلسفةِ الإسلاميةِ  24،25
الفهم  17

القسوة  40
القویة  60
الكمالُ  36

الكونغرس الأمريكي  29
الكويت  26،27
الكیاسةَ  54،56

الکِفاح  9،36،41،42،51
الماكرَةِ  60

المجاهدين  16،29،32
المخدّراتِ  61

المستقبلَ  62
الَمسْعُورةِ  62

المسلم  17،26،53،62
المشركین  48

الُمشكلات  62
المعركة  61، 59

المفاهیمِ  36
المقاوَمَةُ  59
المقصدَ  60

الُمكافحُ  47،49،54،62
المهاجرين  15،16،29

الُمهْووس  61
المهیب  62

الناس  18،26،53،61
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النظام الشيوعي  16
النُّهْضَةِ الإسلاميةِ  55

النیّةِ  47
الْاَویةِ  54

الوجيز  15،16،18،19
الوُصولِ  62

الولايات المتحدة  29

ب

باكستان  26،27
بدخشان  24

بركةِ  63
برهان الدين رباني  16،18، 11

بریقُ  61
بنجاب  25

بنشْير  28
بُنیانِ  60

بيشاور  30، 27
بیت الله الحرامِ  27

ت

تاجيكية  24
تبوك  53

تَلافيف  62

ج
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جامعةِ أنقرة  25
جامعةِ بنجاب 25

جامعة كابل  18
جمعیّة أفغانستان الإسلامیة  31

ح

حافلة  31
حبيب‎الرحمن  26

حسن‎ِالبنَّا  25
حامد كَرْزَي  30

حركة الإسلامية والمجاهدين  17

خ

خالدُ بنِ الوَلیِدِ ~  55

د

دیمقراطي  30

ذ

ذوالفقار علي بوتو  27

ر

رایة  63
رونالد ريغان  29

س

سبیل  23،48،49،55،63



سنية  24
سيد قطب  19

سید أحمد أشرفي  32

ص

صفرمحمّد  33
صَلاةَ  47

صلاح‌الدّين رباني  31

ط

طالبان  30

ع

عبدالحلیم محمود  32
عبدالشکور واقف حکیمي  34

عملاء  61
عنایت‌الله خلیل هدف  9،15،17،19،34

عنكبوت  61

غ

غلام‌محمّد نیازي  25

ف

فتح  12
فضلی آماج  11

فيض‌آباد  24
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ق

قلب‌الدّين حِكْمَتْيار  26

ك

كابل  18،24،25،27،31
كرامَتهِ  23

كلیة الآدابِ  25
كلیةِ الشریعةِ  25

ل

لائِم 62
لومَة  62

م

مؤته  55
مجلس أهل الحل والعقد  30

محمّد داوود  26،33
محمّد دویب الشریف  9،11،13،34

محمّدیوسف  24
مرکز تدوین آثار  11

مستمرةٍ  42
مسیرةٍ  31

مصر  25
مطیع‌الله تائب  34

ملك فيصل  27
منظمةِ المؤتمرَ الإسلامي  29



موسكو  29

ن

نباح  61
نوح4  48

ه

هرات  28

و

واصِبٌ  35
وثائق  55
وثیقة  62
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المصادرُ والمراجع
• قرآن‌  كریم .

• سنن الترمذي .
• أبو داوود .

• صحيــح مســلم ،  كتاب الإمارة ، بــاب ذم من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو . 

• البداية والنهاية طبعة دار هجر10/ 584 .
• صحیح البخاري ،  كتاب الِجهاد والســر ، باب الحرب 

خدعة ، رقم الحدیث: 2864 .
• المســلمون في عصر الرســالة عــن الدكتــور عبدالفتاح 

فتحي.
• حیاة محمّد عن الدكتور محمد حسین هیكل .

• سیرة ابن هشام .
• الجامع‌الصغیر في أحادیث بشیر النذیر .

• حذيفة ، خلاصة الدرجة: حســن ،  المحدث : الألباني،  
المصدر .

• صحيح ابن ماجة .
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• تاریخ الطبري 3 /42-36 .
• الروض الأنف ومعه السیرة النبویّة عن ابن هشام .



من ألبوم صوره
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101 / من ألبوم الصوره


